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في مـــســـــابقـــــة للــنحــــاتــين والمعـمــــاريـين
والمـكـــــاتــب الهـنـــــدسـيـــــة الاسـتـــشـــــاريـــــة،
والمتضمنـة إقامـة نصبي شهـداء الاهوار
والجـــــــــــزيـــــــــــرة وبــــــضــــمــــنـهـــــــــــا مـــــــــــزاران
ومقترباتهما. فاز كل من النحات )نجم
القـيـــسـي( عـن نــصــب شهــــداء الاهــــوار،
والــــنـحـــــــــــات )طـه
وهيـب( عن نـصب
شهـداء الجـزيـرة.
وقـد جـاءت نمـاذج
الأعمـال الفـائـزة،
حــــاملـــة لـــدلالات
ورمــــوز إنـــســــانـيــــة
ومعــبــــــرة كــــــذلـك
عــن واقع الحــــدث
وخــــصــــــــوصـــيـــتــه.
وقـــــــــــــد جـــــــــــــاء في
ديبـاجـة المـسـابقـة
ـــــــــــــــدأ ـــــــــــــــذ ب " مــــــن
الــتـــــــاريخ، كــــــانــت
ومـــــازالــت اهـــــو ار
الـعـــــــــراق مـــــــــوئـلا
للحـضـارة الأولـى
ومــتحفـــا رصـيـنـــا
لمنجـزات الإنـسـان
الـعـــــــراقــي. فــمــن
بـــرديهــا وقـصـبهــا
صمم أبناؤها أول
الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواس
المعــمـــــاريـــــة الــتــي
عــــــرفهــــــا العـــــالــم
وعلـــــى ضفـــــافهــــا
انــــــــشــــــــــأوا مــــــــــدن
الحضارة والمـدنية
الأولى وعلـى جزرها أزهـرت براعم أولى
الثـقافات العظيمـة ومن فيض حكمتها
شــرّعـت أول القـــوانين والأنــظمــة ".وقــد
اشترطت اللجـنة ان يكون العمل المقدم
عـــملا مــتـكــــــامـلا يجـــمع بــين الـــنحــــــات

والمعماري. 
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المفكــرة التـشـكيـليــة.. سلـسلــة كتــابــة
بـبلـوغــرافيـا فـنيــة، ومحـاولــة لقـراءة
سريعـة واستعـراض لأعمـال الفنـانين
الــتـــشـكــيلــيــين العـــــراقــيــين، وكـــــذلـك
محـــاولــــة للـتــــواصل وهــــدم الفــــاصل
الزمني والنفسي الذي أصاب الإبداع
العــراقـي بكـل فنـــونه كحــال المفــاصل
الحياتيـة الاخرى التـي تضررت بفعل
الحروب والاضطهـاد والهجرات. ومن
الأهـميـة أن نعـرف ونـسـتكـشف قـيمـة
وأهمـية الفـنون التـشكيلـية العـراقية،
والفـنانـون الحقيقـيون الـذين قـدموا
جهدا ابـداعيـا كبيـرا طوال عقـود من
الــزمـن، داخل العــراق وخــارجـه، لكـن
لـلأسف الـــشــــديــــد حــــالـت الــظــــروف
المذكورة دون معرفة نتاج الغالبية من
الفـنـــانـين ومــشـــاركـــاتهـم في المعـــارض
المحلـيــــة والــــدولـيــــة، هـنـــــا محــــاولــــة
للإضـاءة والتـوثيق، وقـراءة مختـصرة

للمنجز الإبداعي للفنان.
حـسـام العقـيقي واحـدا مـن الفنــانين

ثـــمــــــــــانـــيـــنـــيــــــــــة قـحـــــطــــــــــان المــــــــــدفـعـــي

الـــــتـعـقـــــيــــــــــــد والـــــتـعـــــبـــــيريــــــــــــة في الـعـــــمارة

التـسقيفية مـشحونة بـالحس الفني، لكـن ما ترتب
علـى تــوظيـف تلك الهـيئـة كـان خـليقـاً بــالمعمـار ان
يجـــد حلا ملائـمــا لـه. حلًا يحــافــظ علــى جــراءة
الفــورم المـبتــدع، في الــوقت الــذي يـُعنــى بتــأثيــراته
الجــانـبـيــة. واذ نــذكــرّ بـــان مفهــوم الــوظـيفــة الان
بـــالعـمـــارة يحـمـل تفــسـيـــرات عـــديـــدة تــصل حـــد
اسقــاطهــا مــن الفعــالـيــة المعـمــاريـــة، لكــن ذلك لا
يمنعـنا من ان نتـساءل فيمـا اذا كانت العـمارة قادرة
بــالاحـتفـــاظ علــى بـُنـيـتهـــا المفــاهـمـيــة رغــم ذلك
المــسعــى؟ او في الاقل، طــرح تــســاؤل فـيـمــا اذا كــان
مهـام العمارة مقـتصرا فقـط على مثل مـا اجترحه
المصمـم في مبنى جمعية الفنـاننين العراقيين؟ كما
انـنــا هـنــا وللاخـتـصــار، لا نـثـيــر طـبـيعــة الحــركــة
الــداخليـة واتجـاهــاتهـا في فـضــاء العــرض واسلـوب
تنـظـيم الانــارة فـيه، الـلتـين تعـتبــران من الاحــداث
الــتــصــمــيــمـــــة ذات الاهــمــيــــــة العـــــالــيــــــة في الحل
الـتـصـمـيـمـي لقــاعــات العــرض الفـنـي واللـتـين لـم
يــولـيهـمــا المعـمــار اهـتـمــامــا كـبـيــرا. ومـع ذلك فــان
عمـارة مبنــى الجمعيـة مـازالـت تعتبـر من الاحـداث
الهـامــة في المشهـد المعمـاري المحلـي والاقليـمي علـى
السـواء، لـنظـارة المقـاربـة التـصمـيميـة وتمظهـراتهـا
بهـيئــة متفـردة مـفعمــة بحـضـور الحــس التعـبيـري
والـنحتـى معـا ً، فـضلا عن اكـتنـازهـا لـدلالات تـشي
الـى ثقـافـة المكـان. ونـرى ان خصـوصيـة مـوقعهـا في
ارض منــزويــة وبــالقــرب مـن محـطــة تعـبئــة وقــود،
عمل سلبي لجهـة تيسير وسهولة مـشاهدة عمارتها
وقلل بالتالي من امكانية قـوة تأثيراتها التصميمة

على المنتج المعماري العراقي. 
يمـكـن اعـتـبـــار مــشـــروع " مـبـنـــى مـتـحف الـتـــاريخ
الـطـبـيعـي " )1971 - 1976( في مـنــطقــة الــوزيــريــة
استمـراراً " لثيمة " ما تم تحقيقه في مبنى جمعية
الفنـانـيين العـراقـيين بـالمـنصـور، فـالمـوضـوع نفـسه،
والاسلـوب نفـسه، والمـادة نفـسهـا، انهـا ذاتهـا الـثيمـة
المفـضلــة لــدى المـعمــار والمنـطــويــة علــى اقـتنــاص "
لحظـة التعـارض " وتكـريسهـا في الحل التكـوينـيى.
فمــا بين هـدوء القـسم الاسـفل المتـسم هـيئـته علـى
بــســاطــة هـنــدسـيــة وبـين القــسـم الاعلــى الغــاص
بــالاشكـال الــدينــاميـكيــة التـى تمـثل سقف المـبنـى،
ثمة تضـاد صارخ يـستخدمه المعـمار لانشـاء تكوينه
الحـافل بـالكثيـر من التـفرد والـتعبيـرية. هـنا تـبدو
فـتحــات الانــارة المتــشكلــة ايقــاعهــا جــراء تمــوجــات
Hyperbolic " ســطح الــسـقف " زائــــديّ المقــطع
اكـثــر قـبــولا مـن تـلك الـتــى شــاهــدنــاهــا في مـبـنــى

الجمعية.
يوظف المصـمم شعار المـتحف الطبيعـي و " ايقونته
"، الذي اصرّ رب العمل على ان يكون شكله حاضرا
في الحل الـتصمـيمي، لتـأكيـد منطقـة المدخل الـتى
سقفـت بــاحـته بــدوائــر خــرســانـيــة تمـثـيلا لـتـلك
الايقـونة. ان شـكلها غيـر العادي وطـريقة اخـراجها
بالاضـافة الى نحتـية " الواجهة الخـامسة " لسقف
المتحـف تشيـان الى رغـبة المعـمار العـارمة لان يـكون
مـبنــاه حــدثــا استـثنــائيــا وجــديــدا ضـمن شــواهــد
البـيئة المبـنية التـى اغتنى مـوقعها بـاضافـات مهمة
من انجاز معماريين عراقيين كثر كمبنى " مصلحة
التبوغ " للمعمـار رفعة الجادرجي الـواقع غير بعيد
عن موقع المتحف ومبنى كلية الـتربية لمحمد مكية
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كلف انــشــائهــا لــتكــون مقــراً ادرايـــاً للجـمعـيــة مع
تــضـمـيــنهـــا فــضـــاءات عـــرض خـــاصـــة. تم تـكلــيف
قحطان المدفعي باعداد تصاميم الجمعية وبالفعل
فقـد انهـى المعمـار مـهمتـه وافتتـح المبنــى مسـاء يـوم

12 تشرين الثاني .1967
يثيـر القرار التـصميمـي للمبنـى حالـة من الدهـشة
جـــراء الـتـنـــاقــض الـكـبـيـــرالحـــاصل بـين بــســـاطـــة
المخــطــط وتـعقـيــدات الـتــسقــيف، حــالـــة يمكـن ان
يذكرنـا " تناصها " الجليّ مع منـاخات مبنى " اوبرا
ســدنـي " في اوسـتــرالـيــا )1957-73( " المعـمــار يــورن
اوتــزن ". فـ " تجــاور المـتـنــاقـضــات" سـيــدّ " اللعـبــة "
الــتكــويـنـيـــة في كلا المـبـنـيـين. ثـمــة شـكل هـنــدسـي
مـنتـظم في هـيئـة مــستـطيل، هـو " فـورم " المخـطـط
الافقي لمـبنـى الجـمعيـة بـالمـنصـور، المتـضمـن احيـازاً
لــوظــائف مـتــواضعــة مقـتـصــرة علــى فـضــاء واسع
مخصـص للعرض الفني، وآخر مفـصول عنه بحيز
بهــو المـبـنــى يــشـتــمل علــى فــراغـــات لغــرف اداريــة
بجــانـب مـطــبخ يخــدم اســاســا رواد فـضــاء المـبـنــى
المفـتـــوح المـتـمـثـل بحــــدائق الجــمعـيـــة. واذ لاحــظ
المعمـار نـشـوء انـطبــاع تبـسيـطي غـايــة في الصـرامـة
نــاتج عن سـطــوح الحيـطــان الـصلــدة الخــاليــة من
الفـتحات عـدا فتحـتي البـوابة الامـاميـة والخلفـية،
فانه لجـأ الى تـوظيف قطع " الـبلوك " الخـرسانـية
المـبـنـيــــة بهــــا تلـك الحـيــطـــان لـلخـــروج مـن مـــأزق
الـتـبــسـيـط الـصــارم، عــاملا فـيهــا افــاريــز لاشكــال
هـندسيـة منتـظمة كـالمثلث والمـربع والدائـرة والمعين،
مــسـتحـضــرا هــذة المــرة، اسلــوب معــالجــة جــدران "
ــــالــــرشــيــــد، الــبــنـك المــــركـــــزي العــــراقــي " )1959( ب
المنقـوشـة فيهـا افـاريـز اشكــال العملات العـراقيـة في

نسختها الجمهورية. 
لكن مـا يثير في عمـارة المبنى لـيس هذا، فلـيس ثمة
اثـارة تـذكــر في امتــداد سطـوح جـدران مـشغـولـة بـ "
بلـوكـات " خـرســانيـة فـاتحــة اللــون منقـوش عـليهـا
اشكــال هنــدسيـة. مـا يـثيـر هــو الخطــوة التــاليـة في
ــــا شــــاقــــولــيــــاً، عــنــــدهــــا حــــالــــة اذا رفعــنــــا بــصــــرن
ستصطدمنـا اشكال لافتة لاقبـية خرسانـية معتمة
مختلفة المقاسـات ومتباينة في المقـاطع، ترتكز على
ذلك الـعنـصــرالانـشــائـي الفــاتح. وحـينــذاك نــدرك
بــواعث الـتعــاطـي مع الجــدار بــالـصـيغــة المـتقــشفــة
ايـاهـا. اذ ان سكـونيـة الاخيـر وحيـاده التـام يهـيئـان
المتلقـي لفعل الحـدث الـدرامـاتـيكي القـادم المفـاجئ
والمـتــرع بــالـتعـبـيــريــة الــذي يــولــده ايقــاع الاقـبـيــة
الخـــرســـانـيــــة المقــطـــوعـــة بــشـكل مــــائل زيـــادة في
دينــاميـكيـتهــا. ويبـدو ظـاهـريــاً ان الهـدف الاسـاس
الذي وضعه المعمار لنفـسه قد تحقق، هدف التفرد
الــشـكلـي المـمــزوج بــالحــس الـنحـتــي. لكـن الــســؤال
مـاانفك مطـروحا، هـل ياتـرى ان المعمـار اكتفـى بما
تحقق، " نــافـضــاً " يــديـه من تـبعــات اصـطفــاء مـثل
هذا الـنوع من الـتسقيفـات؟ واذا كان هـذا صحيحاً،
فـان المــشكلــة والاشكــاليــة اللـتين اوجــدهمــا المعمـار
مــابــرحـت، اذن، قــائـمــة. ذلك لان الحـيــز الــداخلـي
للمـبنــى ينــوء تحت وطـأة فـائـض الحــرارة العــاليـة
المنتقلة بسهولـة نحو الداخل عبر الاقبية المكشوفة
ذات الــسمـاكـة القـليلــة، غيـر المـسلحـة بـاي نــوع من
انــواع العــزل الحــراري المفـتــرض تــوفــره هـنــا. وفي
الــنــتــيجــــة فــنحــن ازاء صــنــيع قــــد تــبــــدو هــيــئــته
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كفــوءاً لهــا؛ بمقــدوره أن يـجعل مـن تـلك المـمــارســة
التـصـميـميــة غيــر المــألــوفــة، ليــس فقـط ممــارســة
مـستحـدثـة وطـريـّة في المـشهـد التـصمـيمـي المحلي،
وإنمــا يــرتقـي بهــا لـتكــون نــاتجــا معـمــاريــا، يــشـي

باحترافيه مهنية عالية، ومؤثرة في آن.
 وتـظهـر احـدى بــواكيــر أعمـال قـحطـان المــدفعي
الحـدائقية وهي " حـدائــق الجــوادين" في الكـاظمية
)1959( تـظهـر درايـة كـافـيه ومعــرفه جيـدة لمفـردات
لغــة الــتكــويـن الفــضــائـي - الفـنـي للـمــســطحــات
المفنـوحـة؛ فـوضـوح مـسـارات الحـركـة المـؤطــره بنـوع
خــاص من الـشـجيــرات والتــوزيـع المنـطقـي لمنــاطق
الــضــــوء والـــظلال الــنـــــاتجه عــن صــــوابــيه غــــرس
الـشتلات والأشجـار؛ وأستخـدام المنـاسـيب المـتبـاينه
والـتــأكـيــد علــى العـنــاصــر " الفــرتكــالـيــة" المهـمــة
وتوظـيف الرموز والكتـابات والأرقام كل ذلك بجـعل
مـن " مــشــروعه الحــدائقـي" الأول بمـثــابــة " ديـبــو
 " Debutنـاجـح واستهلال مــوفق لنـشــاط المعمـار
الـتـصـمـيـمـي ضـمـن ذلك المجــال. ويــدللّ مـشــروع "
حـدائق الأوبـرا" الـذي نفـده قحـطـان المـدفــعي فـي "
ــة" بـبغــداد )1962-65( يـــدللّ علــى نـضــوج العلــويـ
القـرارات الـتصـميـميـة وحـسـن أصطفـاء المعـالجـات
التكـوينيـة، تلك الـقرارات والمـعالجـات التـي اسهمت
في النـتيجــة لتجـعل من مـشـروع " حــدائق الأوبـرا"
حــدثــاُ مــؤثــراً وممـيــزاً في مجـمل انجــازات العـمل

الحدائقي لعموم منطقة الشرق الأوسط. 
بــانـتقــالنــا زمـنيــا الــى عقــد الـسـتيـنيــات سـنلحـظ
كـثـيـــراً مـن بـــوادر الـنــضــــوج المهـنـي لــــدى المعـمـــار
وسنـتلمـس مقــدرته المتـمكنــة في استخـدام عنـاصـر
التكـوين الممـزوجـة بـالخبـرة العـاليـة لطـبيعـة المـواد
الانـشــائيــة التــى يـسـتخــدمهــا مع نـظـم التــراكـيب
التى يـوظفها. لكن هاجس التعبيـرية المتسمة على
تـعقيــد كتلــوي التــى وسمـت عمـارة المــدفعي بــسمـة
خاصة ستكون حـاضرة ايضا في هذا العقد المزدحم
بــالمـشــاريع المـتنــوعــة التــى طــالمــا تـطلع المـعمــار من
خلالهــا لـيكــون " ســولــو  " Soloالمـنجــز المـعمــاري
العــراقـي، صــوتــا معـمــاريــا مـنفــرداً وممـيــزاً " كـمــا
اشرنـا، مرة، في دراسـة عنه سابقـة. بالـطبع ليس في
نيـتنــا ان نجعـل من هـذه الـدراســة سجلاً" لمــؤلفـات
المعمـار الكـاملـة "؛ لكـننـا بــالتــأكيـد سـنتعـرف علـى
مـشـاريع محـددة نــرى فيهـا تمـثيلا لـتلك المقـاربـات
الـتصميـمية الـتى ارتبـطت به، والتـى عبرهـا توصل
الــى بلــوغ اهــدافه في خلق مـنجــز مـعمــاري ينـضح،
ولا بـأس من تكـرارها، يـناعـة وحداثـة، ومتسـم على
تعـبـيــريــة مكـثفــة قــائـمــة علــى حــريــة الـتجــريـب
ومعطـى تفعـيل المخيلـة. علـى اننـا هنـا لـسنـا فقط
بـصدد تأشيـر ايجابيات الـتصاميم " القحـطانية "؛
وانمــا ايـضــا الــى اسـتـنـطــاقهــا ومــســائلـتهــا ضـمـن
المـعاييـر النقـدية التـى ذكرنـا بعضـاً  منهـا في مطلع
هـذه الـدراسـة. وبمقــدور مثل هــذا الطــرح النقـدي،
كمـا نرى، ان يـؤسس خـطابـاً ثقافـيا ومعـرفيـاً تكون
مـهمته اخضـاع ما تم انجـازه معماريـا للتقيـيم وما
يمكـن ان يـتـمخـض عـنه مـن دلالات قـيـمـيــة قــادرة

للاقلاع نحو آفاق مستقبلية. 
في بعــض )في كـثـيـــر؟!( مـبـــانــي قحــطـــان المـــدفعـي
تتعـايـش في تكـوينـاتهـا قـرارات تـصمـيميـة تبـدو لنـا
مـتـضــادة ومـتـنــاقـضــة، ان كــانـت لجهــة دلالاتهــا ام
لنـاحيـة اسلـوب تـوظيفـاتهـا. وقـد يكـون تجـاور هـذه
القــرارات المـتـبــايـنــة في الــتكــويـن هــو الــذي يمـنح
الاخيـر تلك القـوة الآسـرة مـن الحيـويـة والـتشـويق
الـذي يصل حـد الغـرابة. بـيد ان الالحـاح علـى هذا
الجــانـب والتــركيــز علـيه فقــط، احيــانــا، يفقــده في
رأيـنا، كثـيراً من المـصداقـية التـصميمـة ويجعل منه
حالـة يصعب تبـريرهـا او الاقتنـاع بجدواهـا. معلوم
اننــا نــدرك اهـميــة الانــزيــاحــات المفــاهيـميــة التــى
طـرأت علـى آليـات النقـد الحــداثي والتــى تسـوغ مـا
لــم يكـن تــســويـغه؛ بل ونــذهـب بعـيــدا في تقـبل مــا
يسمـيه " جاك دريـدا " باطـروحة " تـدنيس العـمارة
"، بمعنـى " فك ارتباط " مفهوم العمارة عماّ ارتبط
بهــا مـن قـيـم مـثل الــوظـيفـيــة،والمـتــانــة،والجـمــال
"الاستـطيقــا "، والمنـطق، والتـمثـيل، والتــاريخ، كمـا
تــدعــو الــى ذلـك استــراتيـجيــات " الـتفكـيك " علــى
سبيل المثـال. لكننا مع هـذا نريد اخضـاع التصميم
للنقـد وبـالتـالـي فهمه وادراكه، بـدلا مـن اقصـاءه او
التعـتيم عليه. ومبـنى جمعيـة الفنانيـين العراقيين
بــالمنـصــور، احــد التـصــامـيم المـثيــرة للـنقــاش التــى
يحضـر في تكـوينـاتهـا " الـشئ ونقـيضه ": الـبسـاطـة
مع الـتعقيـد؛ الوضـوح مع الابـهام، وايـضا الحـضور

مع.. الغياب. 
في الخـمــسـيـنـيـــات، وتحـــديـــدا في عـــام 1957، مــنح
عـــاهـل العـــراق الــســـابق قــطعـــة ارض في مـنــطقـــة
المـنصور لتكـون مقرا لجمعيـة الفنانـيين العراقيين،
احـدى جمعيـات المجتمع المـدني الـنادرة ايـام الحكم
الملكـي. وظلت الارض شـاغـرة مــذاك لحين الاتفـاق
مع مؤسسة كـولبنكيان في سنـة 1964 لتأمين مبالغ
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المعـماري العـراقي، كمـا انه امتـاز على لغـة معمـارية
صــافيــة ومقـنعــة في مفــرداتهــا. وعــدّ قــرار تجــزئــة
فـراغـات المـبنـى الاداريـة الــى كتلـتين مخـتلفـتين في
السعـة ومتـصلتين فـراغيـا من القـرارات التكـوينيـة
الـرائدة الـتى يـشتغل المـصممـون العـراقيـون عليـها.
ووفـقا لحـديث سـابق اجـريته مع المـرحوم "عـبد الله
احـسان كـامل " في بدايـة الثمـانينـيات، اخـبرنـي بان
الكــتلــة الــصغـيــرة المخــصــصــة لاجـتـمــاعــات ادارة
مجلـس المـصــرف كــانـت في الاصل مكـعبــة الحـجم،
ــدلت الــى اسـطــوانيــة تمــاشيــا مـع شكل الـســاحــة بُ
القـــريـبـــة الـتــــى " ظهــــرت " فجــــأة، بعـــد تـنــظـيـم
المسابقـة، عندمـا استحدث شـارع " الملكة عـالية " في
1957، الــــــذي تـغــيــــــر اســمـه لاحـقــــــا الــــــى " شــــــارع
الجمهـورية ". ثمـة مبنيـان آخران مـتعددا الـطوابق
صمـمهمـا قـحطـان المــدفعي قـبل وبعــد اشتـراكه في
مــســابقــة مـصــرف الــرهــون؛ وهـمــا المـبـنــى المـتعــدد
الـطوابـق الواقـع في منطـقة " بـاب المعـظم " ببـغداد،
والـــذي شغلــته لفـتــرة طــويلــة مــديــريــة الاشغــال
العسكرية. والثاني يقع على شارع قريب من ساحة
النهضة. لا يمتاز الاول بجهد تصميمي ملموس او
مميـّـز، عــدا " ضخــامــة " مقــاســاته )اربعــة طــوابق(
وفقا لمعاييـر بغداد البنائية وقتذاك. انطوت واجهة
المـبنــى علــى حـضــور لافت لـشــرفــات " بــالكــونــات "
خــدميــة وضـعت فـيهــا اجهــزة "المبــردات " الــوسـيلــة
الــشــائعــة لـتـبــريــد المـبـنــى وقـتــذاك. وقــد اسـتـطــاع
المـعــمــــــار ان يــــشــتـغـل عـلــــــى وجــــــود تـلـك المـفــــــردة
التـصمـيمـة فـنيـاً، مـا اكـسـب واجهته لمـسـة جمـاليـة
مـتــــواضعـــة. عـــدا ذلـك لـم تحــمل عـمـــارة المـبـنـــى
مفــاجــأت تـصـمـيـمــة، مـتــوقعــة مـن معـمــار بــاتـت
مقـاربته التـصميمـية قـرينـة للتجـريب ولـلتعبيـرية
الـصــارخــة. لكـني كـمتـلقٍ، اظل اتعــاطف كـثيــرا مع
حلـــول واجهــات المـبـنــى الاخــر في شــارع الـنهــضــة،
الحلـول الحـافلــة بحضــور " النفـس " الـقحطـاني "
المـتـمــرد، بــالمعـنــى الايجــابـي للـكلـمــة، والـتــائق لان
يكــون عـمـله حــدثــاً في المــشهـــد المعـمـــاري المحلـي،
والرافض لان يكون مجرد اضافة عادية تضاف الى
شـواهـد البـيئـة المبـنيـة. ثمـة ايقـاع مـنتـظم لمـنطقـة
سـطـوح مـحيـط فـتحــات النـوافــذ شكل " المـوتـيف "
الـرئيس لاسلـوب معالجـة الواجهـة الاماميـة، ايقاع
يسعـى المعمـار الى تـأكيـد حضـوره بوسـائل متنـوعة
منـها تـعاقـب بروز وارتـداد السـطوح المحـددة لمحيط
تلـك الفـتحــات، ومـنهــا اسـتخــدام اللــون المخــتلف
المشغـول فسيفـسائيـا. وتبدو عـمارة المبـنى او بكـلمة
ادق واجهته حـدثـا مميـزا شـديــد التعـبيـريـة ضـمن
الــسـيــاق الـبـنــائـي المحـيـط. واذ اشـيــر الــى واجهـته
فقط، فـانني يصعب عليّ اطـراء اسلوب المخططات
الافقية التـى لم يستطع المصمـم ان يرتقي بها الى
مـستـوى حـدث الـواجهـة الامـاميـة. ومـا يتعين ذكـره
في هـــذا المقـــام بـــان حـيـــويـــة الجهـــد الـتــصـمـيـمـي
للمعـمار وقـوة نشـاطه الابـداعي احيـاناً تـستنـفذان
بالاشـتغال علـى عنصـر تكويـني مختـار ومحدد، في
حـين تبقــى العنـاصـر الـتكـويـنيـة الآخــرى التـى قـد
تكون اهميتهـا غير قاصرة عن اهـمية ذلك العنصر
المختــار، نهبـاً لعجـالـة القـرار الـتصـميـمي المـنطـوي

غالباً على مداخلات صدفوية. 
لقـد تـوافق نــزوع قحطـان المــدفعي نحـو تميّــز لغته
الـتـصـمـيـمــة، الـتــى بــدت ظــاهــرة جــدا مـنــذ فـتــرة
الخـمسينـيات، مع ثيـمة عمـارة " المعارض "؛ الثـيمة
التــى تـنحــو كمــا هــو معلــوم نحــواً بــاتجــاه تـبجـيل
الحل التصـميمي المتفـرد المثقل بالمفـاجاءات. ولعل
هـذه الخــاصيـة هـي التـى اسهـمت في اخـتيـاره، وهـو
المعمـار المتخـرج قبل فتــرة قصيــرة، كمصـمم لجنـاح
العــراق بمـعـرض دمـشق الـدولـي سنـة .1958 الـذي
تبـدو فيه الانـتقالات الـسريعـة والمفاجـئة في تـرتيب
الاحيـاز وهيـأتهـا وكـذلـك اختلاف مـسـارات انـظمـة
الحـــركـــة  Circulationالمـنــتخــبه أمــــراً واضحـــاً
ومـتعـمــداً لجهــة تكــريــس المفهــوم الأسـتعــراضـي "
لـثيمـة" المبنـى الـرئيـسيـة. في عمـارة الجنـاح يـوظف
المـعمــار التــأثيــرات النــاجمــة عن اسـتخــدام تـضــاد
ســطـــوح المـبـنـــى الــصلـــدة مـع المفـــرغـــة، وتعـــاكــس
خـطــوط تقـسـيمــات الكـتل الـعمـوديــة مع الأفـقيـة،
كمــا يلجــأ إلــى الأسلــوب الحــرّ في تــوقـيعــات كـتل "
الجـنــاح" في المــوقع المخـصـص، لـيــزيــدنــا إحــســاســاً
بكـثافـة " الجرعـة" التعبـيريـة للمنـشأ المـصمم. وفي
وقت لاحـق صمم المعمار كثيـراً من اجنحة المعارض
اتـسمت عمارتها بالحركة القوية وحضور المعالجات

التكوينية غير المتوقعة. 
شهدت نهاية فـترة الخمسينـيات وبداية الـستينيات
تكريـس ممارسـة تصميـمة اقتـرنت ظهورهـا بمنجز
قحطـان المدفعي لوحـده مقارنة بـزملائه المعماريين
العــراقيين، واعـني بهـا ممـارسـة تـصميـم الفضـاءات
الحــضــريـــة المفـتــوحــة أو مــا يــسـمــى " بـتــصـمـيـم
الحــــدائق "  .Landscapeلقـــد وجــــدت فعـــالـيـــة
)تـصـمـيـم الحـــدائق( في شخـص المـــدفعـي مفــســراً
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في سـنــة 1954 صـمـم قحـطــان المــدفعـي مخـطـطــا
نمــوذجيــاً لمجمـوعــة دور سكـنيـة مـتمــاثلـة لحـسـاب
شـركة المنـصور، التـى نفذتهـا لاحقا في حي المـنصور
بـبغــداد. في عمــارة هــذه الــدور يحــرص المـعمــار الــى
تـضمين الـتكويـن لمفردة الفـناء المكـشوف الـشائع في
عمـارة الـبيـوت الـتقليـديــة ويمنحه اهـميـة العـنصـر
الاســاسـي فـيـه. لكــنه )اي الفـنــاء( يـتـبــدى هـنــا في
شـكل آخــر، شـكل نــاتج عـن فعــالـيــة الـتــأويل الـتــى
اجراها المعمار على تلك المفردة التقليدية. في فترة
الــسـبعـيـنـيــات قــدر لـي ان اسكـن بــالقــرب مـن تـلك
المجموعـة السكنـية وعنـدما كنـت امر بجـانبهـا كنت
اشعــر بــان لغـتهــا الـتـصـمـيـمـيــة مــا بــرحـت تــؤكــد
اخـتلافهــا عـن سيــاق مــا كــان يتــاخـمهــا مـن بيــوت
عــاديــة، كــانـت هـيـئــات فـتحــات نــوافــذهــا وابــوابهــا
وطريـقة رصف الـطابـوق فيهـا واستخـدام المنـاسيب
المخـتلفــة كلهــا تــشـي بــالـنــأي المـتعـمــد عـن اشكــال
مـثـيلاتهــا في بقـيــة الـبـيــوت الــسكـنـيــة الاخــرى. في
جـمـيع مـبــانـيــة ولاسـيـمــا في فـتــرة الخـمــسـيـنـيــات
وخصوصا في الابـنية السكـنية ظل هاجـس التغيير
والتــوق الـشــديــد لاجتــراح تـصــاميـم تنـطــوي علــى
تعـبـيــريــة مفــرطــة ذات اشكــال معقــدة،ومخــالفــة
لــسيــاق مــا هــو مــألــوف مـن ذائقــة بـصــريــة وفـنيــة،
ظلت احـدى الـسمـات الـواضحـة في عمـارة المـدفعي.
ولم يخفف من غلـوائها او يقلـل من نزوع الافـصاح
المبـاشر عـنها سـواء بمنـاسبـة او غيـر منـاسبـة، عمله
مع مكتب " قنسطنطين دوكسيادس" )1975-1913(
C. Doxiadis، )المـكــتــب الـــــذي اضـــطلـع بمهـــــام
انجــاز المــشــاريـع الاسكــانـيــة في العــراق يــومــذاك(؛
والمتسم نـتاج عمارته، كمـا هو معروف، علـى تكريس
الـوظيفـية المـباشـرة واستـخدام الهـندسـية الـصافـية
لتحقيق تلك الاهـداف. على عكس ما تأثر به على
سـبــيل المـثــــال، المعـمـــار المــصـــري " حــسـن فــتحـي "
)1900-1989( الـذي كـان وقتهــا ضمن العـاملين مع
مكـتب دوكـسيـادس وقـدم مـشـروعـا اسكـانيــا لبغـداد
عـاكساً بعمارتـه كثيراً من تطلعات المـصمم اليوناني
ذي المـنحي الــوظيـفي العــاري، والمهـوس بــاستخـدام
الاشـكال الهندسيـة البسيطـة بالضد لمـا هو معروف
عن المـعمــار المـصــري الـشـهيــر تـبنـيه وولعه تــوظـيف

العناصر الشعبية التقليدية!. 
لقـد تعـززت مكـانة المـدفعـي التصـميمـة كثيـرا جراء
اشتراكـه مع معماريين عـراقيين بضمـنهم "عبد الله
احسان كـامل " وفوزهـم لاحقا في مسـابقة معـمارية
لـتــصـمـيـم مــصـــرف الـــرهــــون )1957( علـــى شـــارع
الجــمهـــوريـــة حـــالـيـــا. واعـتـبـــر المـبـنــــى بمقـيــــاسه
الهنـدسي الـضخم احـد الاحــداث المهمـة في المـشهـد
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)3-2(

د. خــالــد الــسلـطــانـي
ـمــعــــــمــــــــــــــــار واكــــــــــــــــاديمــــــي ـ

الـفـــنــــــــان الـــتــــــشــكـــيـلي حــــــســــــــام الـعـقـــيـقـــي
المفـكـــــرة الــتــــشـكــيلــيـــــة

الدول الاوروبية في السنوات الاخيرة.
يــرسخ الفنـان هنـا فكـرة الــرسم علـى
الكــومـبـيــوتــر، بـكل تقـنـيـــات اللــوحــة
الحــــــديــثــــــة، ربمــــــا يــــســـتخــــــدم هــــــذا
الاسلـوب نتيجـة وضعه الصحـي وأثر
الاصبـاغ وروائحهـا عليـه، لكنه وبهـذه
الممـارسـة يـؤكـد علــى تطـويعه الــرسم
الالــكـــتــــــــرونـــي وعــــــــدم اخـــتـلافـه عـــن
اللوحة المشغولة بألوان المزج اليدوي،
ومن هنـا تـأتي فـرادته وقــوة انشـاءاته
الـتعبيـريـة التـي يجسـدهـا بخطـوطه

وافكاره المشغولة بعناية فائقة.
لـكـن مـفهـــــوم الفـن لـــــدى الـعقــيقـي،
ســــــــــواء )رســــم أو نـحــــت( هــــــــــو عــــمـل
متأصل وله شروطه الابـداعية، فمنذ
تـخـــــــرجـه مــن اكـــــــاديمــيـــــــة الـفــنـــــــون
الجــمـــيلــــــة- بغــــــداد عــــــام 1971 وهــــــو
يـــواصـل بحـثه المــسـتـمـــر، في تــطــــويع
خامته النحتية ليجسد فيها السؤال
الإنــــســــــانــي في الــــــوجــــــود، والـــصــــــراع
القـــاسـي مع الحـيــــاة وكل مــــا يهـــدف

لتدمير هذه الحياة.
كـان يجب أن تـأخـذ منحـوتــات حسـام
الـعقــيقـي مـكــــانــتهـــــا الحقــيقـيــــة في
الـــنحـــت العـــــــراقــي، وان يـكــــــــون لهـــــــا
نــصـيـب بـــــارز علـــــى صعـيــــد الـنــصـب
والتمـاثـيل داخل بغـداد أو غيـرهـا، لمـا
تمـتلـكه مـن سحـــر واتقـــان ومغـــايـــرة،
لكن غــربتـه المبكــرة عن العـراق وعـدم
استقـراره المكــاني، حيـث تنقل مـا بين
ايـطـــاليــا والـيمـن وليـبيـــا.. ليـسـتقــر
أواخــر تــسعـيـنـيــات القــرن المــاضـي في
هــولنـدا، بعـد أن أرهـقته هـذه الغـربـة
الثقيلة وأوهنت جـسده الذي لا قدرة
لديه مـرة أخرى في مواصلـة مشروعه
النحـتي، لمـا يـتطـلبه الـنحت، إضـافـة
للإبــداع، مـن قــوة بــدنـيــة كـي تـصــارع
الحـجــــــــر والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــد والمــــــــواد

الاخرى. 

يستطيع هنا خلع رداء النحات الذي
تلبسه لزمـن طويل بتشـريحه للكتلة
وإبــــرازهــــا بقــــوة في الــــرسـم كــصــيغــــة
معــادلــة للـتجــسيــد المكــانـي الحي في
أعمـاله الرسـوميـة تلك التي عـرضها
في عدة معـارض داخل هولندا وبعض

تبرز وحـدة الكائن ومحـاولته محاورة
الفـــــراغ الـــصـــــارخ الــــــذي يحــيـــط به،
يـتـمــثل هـنــــا بحــــدة اللـــون ورمـــزيــته
الــواضحــة كلـعبــة بـصــريــة تــوائـم بين
الــتخـــطــيـــط العــنــيف وانــــســيـــــابــيـــــة
الفــضــــاء المــــؤطـــــر له.. والـعقــيقـي لا

العـــراقـيـين الـــذيـن اشــتغلـــوا بـصـمـت
ورويــــة، لكــنهـم تـــركـــوا أثـــرا ومــنجـــزا
إبـــداعـيـــا أيـنـمــــا حلـّـــوا.. تقـــاذفـت به
الأقـدار بعد تخـرجه أوائل سبعيـنيات
القــرن المــاضـي من اكــاديميــة الـفنــون
الجــمـــيلــــــــة في بغـــــــداد، حــيــث عـــــــرف
طــــريـقه الــــرحــــال كـبــــاقــي مجــــايلــيه
الــذين كـان لهـم هم إنـســاني وكــوني..
لـكـــن رغـــم كـل ذلـك عـــمـل بـــــــاصـــــــرار
وزينت أعمـاله الكثير من الغاليرهات

في بلدان عربية واوروبية.
تحيلنا أعمال الفنان حسام العقيقي
إلـــى مــســـألــــة مهـمـــة تـتعـلق بـــدلالـــة
الـفكـــرة والحــســـاسـيـــة المـتقــــدة، فهـــو
يـأخـذ جــانبـا مـن الحيــاة يكــون فيهـا
الإنسان وحـيدا أمام كـوابيسه وظله..
ثمــة فضــاء هنــدسي مهـول، وفـواصل
عـموديـة وأفقيـة كأنـها وحـدات زمنـية
ضــاغـطـــة علـــى روحه وكـيـــانه تـبعـثــر
الاتجــــاهــــات وتـــــواجه فــــردانـيــته إزاء

عالم متحرك غير مبالٍ بالأسئلة. 

كــــــــــريم الـــنـجــــــــــار
ناقد/هولندا
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